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, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تتواصــل الاشتباكــات المســلحة بين القــوات المواليــة للحكومــة وفصائــل مســلّحة معارضــة في أمــاكن
ية إفريقيا الوسطى، ما خلّف عديد القتلى والمشردين. اشتباكات عكست تحوّل متفرقة من جمهور
البلاد إلى ساحـــة صراع خلفيـــة بين روســـيا وفرنســـا، فمـــا هـــي أهـــداف كلا الـــدولتين في هـــذا البلـــد

الإفريقي؟.

ضحايا جدد
أخر حصيلة للاشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة، أعلنت عنها منظمة العفو الدولية (أمنستي)
أمــس الخميــس، حيــث ســقط  شخصًــا، بينهــم مــدنيّان علــى الأقــلّ، داخــل مبــنى ديــني في مدينــة

ية إفريقيا الوسطى، على بُعد  كلم شمال العاصمة بانغي. بامباري، خامس كبرى مدن جمهور

كمـا حـدثت عمليـات نـزوح كـبيرة للسـكان، كمـا هـو الحـال في بانغـاسو في الجنـوب الـشرقي، ولـوحظت
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أيضًا عمليات نهب وعرقلة تسليم السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وقالت أمنستي في بيان إنّ “شهادات وصورًا التقطتها أقمار اصطناعية وتحليلات للصور تؤكدّ مقتل
 شخصًا، وأضافت المنظمة الحقوقية أنّ شريط “فيديو أتاح أيضا رؤيةً عن قرب لبعض الجثث،

بما في ذلك جثتا امرأة وطفل”، مشيرة إلى أنّ الضحايا “لم يكونوا يرتدون الزيّ العسكري”.

وبدأ الوضع الأمني في التدهور قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في
 ديســـمبر/ كـــانون الأول المـــاضي، إثـــر تشكيـــل ســـت مجموعـــات مســـلحة (تعتـــبر مـــن الأقـــوى في
ية إفريقيا الوسطى) لتحالف الوطنيين من أجل التغيير، وبدأت هجومها ضدّ حكومة الرئيس جمهور

فوستان أرشانج تواديرا.

هدف روسيا من وراء دعمها حكومة إفريقيا الوسطى الحصول على رخص
استغلال مناجم الذهب والألماس والأحجار الكريمة لشركاتها

ية إفريقيا بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد شردّ تصاعد الصراع في جمهور
كثر من  ألف شخص في أقل من شهرين، وعبر  ألف شخص منهم، أي قرابة الوسطى، أ
يــة الكونغــو الديمقراطيــة، فيمــا عــبر  ألفــا و شخصًــا الحــدود إلى نصــف الفــارين، إلى جمهور

ية الكونغو، ولا يزال  ألف شخص نازحين داخليا داخل البلاد. الكاميرون وتشاد وجمهور

يــة، خلال فــترة هــذه الاشتباكــات الــتي انــدلعت بين قــوات الأمــن والمجموعــات المعارضــة في الجمهور
الانتخابــات، حــولت البلاد إلى ساحــة حــرب، يــذكر أنــه في  ينــاير/ كــانون ثــاني المــاضي، أعلنــت ســلطات
البلاد، انتخاب فوستان أرشانج تواديرا، رئيسًا لولاية ثانية إثر فوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في

 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

النفوذ الروسي الفرنسي
هذه الحرب التي تبدو في ظاهرها اشتباكًا داخليًا بين الفصائل المحلية حول السلطة، تخفي وراءها
صراع نفــوذ بين روســيا وفرنســا، فكلاهمــا يســعى للســيطرة علــى البلاد وتصــدير حلفــائه لقيــادة هــذا
البلـد الإفريقـي الغـني بـالموارد الطبيعيـة حـتى وإن كلفهمـا ذلـك حـرق الأخـضر واليـابس فيهـا وإشعـال

حرب أهلية لا نهاية لها.

تــدعم روســيا الرئيــس الحــالي فوســتان أرشــانج تــواديرا في مواجهــة المعارضــة، حيــث ســلمت موســكو
أسلحة لإفريقيا الوسطى خلال العامين الماضيين، وكانت روسيا قد وقعت اتفاق تعاون عسكري مع
يًا في بانغي يشغله أربعة جنرالات روس، إفريقيا الوسطى وفتحت قبلها في عام  مكتبًا عسكر
كمــا أرســلت عــدد مــن مقــاتلي “فــاغنر” لتــدريب الجنــود المحليين وضمــان الأمــن الشخصي للرئيــس
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تواديرا.

ومع إعلان أهم الجماعات المسلحة تقدمها نحو العاصمة بانغي نهاية السنة الماضية، وصلت طائرة
أو طائرتا شحن روسيتين إلى البلد وعلى متنهما “ مدرب عسكري” (المصطلح الذي تستعمله

موسكو لوصف مقاتلي الشركات الأمنية الخاصة) إضافي على الأقل.

كتوبر، جابت نحو عشرة مدرعات ترفع علمي روسيا وإفريقيا الوسطى وفي منتصف تشرين الأول/أ
شوا بانغي بعد وصولها البلد قادمة من موسكو من أجل “تأمين” سلامة الانتخابات، ويتواجد

“المدربون” الروس منذ عامين في قصر بيرنغو على مسافة نحو ستين كيلومترًا من العاصمة.

أمـا فرنسـا الـتي أعلنـت في نـوفمبر/تشرين الثـاني  انتهـاء العمليـات العسـكرية “سانغـاريس” في
يزيه، وإن كانت إفريقيا الوسطى، فهي تدعم الجماعات المسلحة الموالية للرئيس السابق فرانسوا بوز

لا تعلن ذلك صراحة.

وكان من المفترض أن يكون الرئيس السابق هو المنافس الأقوى للرئيس الحالي في الانتخابات، لكن
يزيه من الترشح، لأنه مطلوب في عدد من التهم، بما في ذلك القتل المحكمة العليا في البلاد منعت بوز

والاعتقال التعسفي والتعذيب، وهو ما أثار غضبًا واسعًا لدى الفصائل المسلحة المعارضة للحكومة.

يـة إفريقيـا الوسـطى بهـدف تعيين وتُتهـم السـلطات الفرنسـية بالسـعي دائمـا لزعزعـة اسـتقرار جمهور
القادة الذين سيحافظون على مصالحها هناك، فلدى باريس الكثير من المصالح في هذا البلد الغني

بالمعادن والثروات الباطنية.
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يزيه في مواجهـة تمـردّ عـامي  و، كما ساعـدته في وسـبق أن ساعـدت فرنسـا حليفهـا بـوز
 عـن مسـاعي رئيـس البلاد آنـذاك، أنجـي

ٍ
انقلاب مـارس/ آذار  بعـد أن أصـبح الإليزيـه غـير راض

فيليكس باتاسيه، لتقليل الاعتماد على فرنسا، فاختار اللجوء إليها.

يــة، وتســيطر قــوات التحــالف الــوطنيين مــن أجــل التغيــير بحكــم الواقــع علــى معظــم أراضي الجمهور
بينما تسيطر حكومة الرئيس فوستين أرشانغ تواديرا بالكاد على ثلث مساحة البلاد.

أهداف الروس
هدف روسيا من وراء دعمها حكومة إفريقيا الوسطى الحصول على رخص استغلال مناجم الذهب
والألماس والأحجار الكريمة لشركاتها، إلى جانب كسب نفوذ جديدة في القارة السمراء بعد تمددها في

أماكن عدّة على غرار مدغشقر وموزمبيق والسودان وإريتريا.

تعتبر فرنسا كل مستعمراتها جزءا من تراب فرنسا إلى الآن، ولا تسمح لأي
منها بالاستقلال الحقيقي

يسمح حضور روسيا في هذه الدولة بتوجيه ضربة للكبرياء الفرنسي في إطار الخلافات بين موسكو
يــا وأوكرانيــا، فروســيا تســعى لملــئ الفــراغ الــذي تركتــه وبــاريس علــى الساحــة الدوليــة، خاصــة في سور

فرنسا، خاصة على المستوى العسكري.

وتسـعى روسـيا إلى الظهـور كقـوة إقليميـة مهمـة في إفريقيـا، خاصـة وأنهـا تقـدّم الأسـلحة بسـخاء إلى
حلفائهـا في القـارة السـمراء كمـا أنهـا عضـو دائـم في مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ولهـا خـبرة في

مجالي المناجم والتنقيب عن النفط.

الأهداف الفرنسية
فيمــا تســعى فرنســا –الــتي تشعــر بعــدم الرضــا تجــاه النفــوذ الــروسي المتزايــد في أحــد بلــدان إفريقيــا
الفرنكوفونيــة- إلى اســتعادة نفوذهــا في هــذا البلــد مــن خلال اســتبدال الرئيــس الحــالي المــوالي لموســكو

 لها.
ٍ
بآخر موال

وتأمــل فرنســا في اســتعادة نفوذهــا هنــاك، عقب انســحابها مــن هنــاك في مايو/أيــار ، وإعلانهــا
نهاية عملية “سانغاريس” الفرنسية في البلاد، وكانت هذه العملية قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول

 لدعم القوة الأممية إثر مواجهات دامية بين ميلشيات مسيحية ومسلمة في البلاد.

https://www.theafricareport.com/16511/russias-murky-business-dealings-in-the-central-african-republic/


&nbsp;تأمل فرنسا في الاستحواذ على ثروات إفريقيا الوسطى

يذكر أن فرنسا تمتلك العديد من الشركات التي تمتص الموارد الطبيعية في إفريقيا الوسطى، بما يعني
ية راسخة في الحفاظ على البلاد تحت قبضتها. ويعود الحضور الفرنسي أن لديها مصلحة استعمار
في إفريقيا الوسطى إلى عهود الاستعمار المباشر، حين كانت منطقة أوبانغي-شاري، الواقعة في دولة
إفريقيـا الوسـطى حاليـا، جـزءا مـن إفريقيـا الاسـتوائية الفرنسـية مـع تشـاد والغـابون ومملكـة الكونغـو

.- ْ(الكونغو الفرنسية حينها)، بين عامَي

 بـاريس مطلقـا التخلّـي عـن نفوذهـا في هـذه الدولـة الإفريقيـة، بوصـفها واحـدة مـن  دولـة
ِ
ولا تنـو

ية الفرنسية “الفرنك الإفريقي”، وتمتلك احتياطات وطنية إفريقية لا تزال تحتفظ بالعملة الاستعمار
في البنـــك المركـــزي الفـــرنسي، وتُورد نســـبة كـــبيرة مـــن حصـــيلتها مـــن العُملات الأجنبيـــة إلى الخزانـــة

الفرنسية.

تعتــبر فرنســا كــل مســتعمراتها جــزءا مــن ترابهــا إلى الآن، ولا تســمح لأي منهــا بالاســتقلال الحقيقــي،
خاصة وأنها تتمتع بامتيازات وافرة لشركاتها، في مجالات عدة على غرار الطاقة والنقل والاتصالات،
وتأمل في الاستحواذ على تجارة الذهب والألماس التي تشكل % من حجم اقتصاد البلاد، وانتزاع

السيطرة والإشراف على آبار البترول واليورانيوم.
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